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  مظاهر القراءة النقدية عند القدماء

 ريمة صنباويك  . أ
 )الجزائر ( جامعة أدرار 

  
لقد اهتمت الدراسات اللغوية المعاصرة ـ و لا سيما الأسلوبية مــــنها ـ بـدور القـارئ  فـي إنتـاج الخطـاب اللغـوي  و 

ـا يتــعلـــق بـــطبيعة المتلقــي ، أكــدت أن لــه حضــورا بينــا يتمثــل فــي أن المــتكلم حــين ينــتج خطابــه ، يضــع فــي ذهنــه كـــل مـــ
  1فيتصرف في توجيه مسلكه اللغوي بما يتلاءم مع تلك الطبيـعة

و نحن إذ نشير في هذه البداية  إلى الدراسـات المعاصـرة ، فمـا ذلــك إلا تماشـيا  و تلـك الحماسـة التـي تصـاحب 
ـــه عــن الموضــوعية ،فيتناســى أصــحابه إنجــازات مــن تقــدم هم حتــى كــأن مــا يأتـــون بــه يفــتح بــه كــل جديــد ، و التــي تخرجـ

  .عليهم أول مرة و لم يسبقهم أحد إليه 
إن هذه الحماسة المشار إليها تحاول أن تؤرخ لفعـل القــراءة و التلــقي بفترة الحداثة أو المعاصرة ، و تنسبه للنقــاد 

إن الاهتمام  بالقارئ  ״:ان السيد الذي يقولالــغربـــيين ، ذلك حينما أكد أغلب المتبنين لهذه الحماسة ، و على رأسهم غس
و إذا استــعـرضنا تاريخ النقد القديم نجد أن النقد ركز على النص ، و عــلـــى مــبـــدع . هو من فتوح النقد الغربي الحديــث 

لــى الــنص الأدبــي و كــان هـذا حــال النــقـــد الــعربــــي الــقديــم الــذي انصــب اهتمامـه ع. الـنص متجــاهلا تجــاهلا تامـا القــارئ 
״حسب

2   
ذهب هؤلاء إلى القول ، بأن أمر القراءة و مسألة الاهــتمـام بالقارئ لـم تكـن مـن اهتمامـات النقـاد القـدماء ، إذ إن 
هؤلاء لم يقفوا في عمــلـية الإبداع إلا على النص و نسيجه ، لقد تناسى أصحاب هذا الاتــجـاه أنــه فــي هــذا الوقت  الـذي 

الدراسات الحديثة و المعاصرة تعمل على الــتنـظير لعملية التلقي وتطبيق مختلـف المنـاهج عليهـا ، كـان للعربـي أصبحت 
منذ الجاهليـة أن تخطى كـل ذلـك  تاركـا لذاتـه المتلقيـة كـل الحريـة فـي تتـبــع الـعمـــل الأدبـــي  ذلـك أن طـابع الشـفوية كـان 

البيئـة العربيـة  فـالعرب قالـت الشـعر بـالفطرة والسـليقة ، و تلقتـة كـذلك بــالفـــطرة    السمة الغالبة على التلقـي فــي كــل أنـــحاء
  .و السليقة

لقـد أولـى اليونـان أهميــة كبـرى بالقـارئ و القــراءة و هـو مـــا ظــــهر عــند أرسـطو الأب الروحــي للنقـد اليونـاني ، بــل 
 ״:ي مؤلفاتـه المختلفـة ، و فـــي هـــذا يقـــــول محمـود عبـاسالنقد الأدبــي بعـامة حيث إنــه تحدث عن فلسفة جمـال التلقـي فـ

ربمــا كــان أرســطو فــي تــاريخ الحركــة النقديــة مــن أبــرز رواد الفكــر اليونــاني اهتمامــا بفلســفة التلقــي أو مفهــوم الجمــال فــي 
ور هـام يسـتقطب تفكيـره و استــقبال النــص ففي رصيده الفكري و النقدي يتمثـل لنـا اهتمامـه بهـذه الــمســألة ، و كــأنــها محـ

      3 ״يستجمع فلسفته في الحديث عن أجنـــاس الأدب

إذا كان ذلك فالعرب لم يختلفوا عن اليونان في هذا الاهتـــمام ، بـــل إن القـارئ فـي المجتمـع العربـي القـديم ، كـان 
ــــــــــة الهــــــــــاجس الــــــــــذي يخشــــــــــى مــــــــــن وقوعــــــــــه  كــــــــــل فــــــــــرد مبــــــــــدع ، فهــــــــــؤلاء الشــــــــــعراء الجاهــلـيـــــــــــون  ينمقــــــــــونبمثاب
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يقــول . القصــائـــد   و يعيـدون النظـر فيهــا لمـرات عـدة ، و مـا ذلــك إلا اعــتــبارا للمتلقـي و خوفـا مــن وابـل انتقاداتـه
إن حضـور المتلقـي فـي النقـد القـديم أمـر ملفــت للنظـر إذا مـا قـيس بالبـاث ذاتـه ، و كـأن حضــوره يــــؤرق ״:الحبيـب منسـي

تأرجح بين الارتجال العبقري و التــجـويد الـذي يسـتعبد صـاحبه فـلا يــخرج عــلــى  الشاعر و يدفعه إلى إجادة صنيعه الذي
״....الـنـاس إلا و قــد اســتدار الحــول  و تذهبت القصيدة

4    

إن هذا القول للباحث منـسي إنما يدل على أن العمل الأدبي لا يمكن أن تبرز قيمته أو حتى تكتب له الحيـاة إلا 
فالقيمـة الفنيـة للعمـل لا تظهـر . بعنايته مهما كانت طبيعـة هـذا القـارئ  ، قـارئ عـاد أو قـارئ محلـل ناقـد  إذا أولاه القارئ

  .إلا في اللحظة التي يستنطق فيها القارئ النص

و إذا كانت هذه  الدراسة تركز على إشكالية مظاهر القراءة  النقدية عــند الــقدمـاء فإنه يجدر بـي الإشـارة إلـى أن 
ـــي القــدما ـــ إلــى أقصــى حــد ــــ وظيفــة القــارئ المســتقبل للــنص ، بــل و صــلوا حتــى إلــى تحديــد موقعــه ، و ذلــك فـ ء أدركــوا ـ

ـــذلك إلــى أن القــارئ الــذي تــم تحديــد هويتــه عنــد  سـيـــــاق تحديــدهم لماهيــة الشــعر و أركانــه ، هــذا و تـجــــدر بـــي الإشــــارة كـ
امعة و ذات مشــاهدة و ذات قارئــــة و ذات رابــعــــة هــــي الـــذات المبدعــة القــدماء هــو شبكــــة مــــن الــذوات ، ذات منصــتة ســ

  .المؤولة و قد كان القدماء ينظرون إلى هذه الذوات بعين الاعتبار

إن الــذات القارئــة هــي موضــوع  مــداخلتنا فــي هــذا اليــوم و هــي التــي يمكنهــا أن تقــودني إلــى الكشــف عــن أشــكال 
يـاتـــها   و مـن ثمـة الوصـول إلـى القـراءة النقديـة و تحــديــد المـــنهج المعتــمد فيهـا ثـم طـرح القراءة عند القـدماء و كــذا مستو 

  السؤال هل أحدثت القراءة النقدية إشكالية لدى القدماء أو لم تحدث؟؟

القــارئ  أقول هذا علم أن النقد العربي القديم كان أكثر موضـوعـية مــن نــظرية التلقي الحديثة فهو لم يجعــل حــرية
مطلــقة بل قيدها ، باستعماله احتمالية النص المقروء ، فالقارئ ليس حرا حرية مطـلقة فــي فهم النص  و تأويله كما يريـد 
و يؤكد هذا الدارس عبد القادر عبو الـذي يـــشير إلـى أن النقـاد القـدامى شـكلوا لأنفسـهم هيئـة قرائيـة تـدل عـــلى تشـــكيلات 

ع ، و ذلك لأن تلقي الشعر و استقباله لدى العرب القدامى لم يخضـع لـذوق واحـد محـدد سـلفا ، و لأن قــرائية في المجتم
كـــل ذوق كـــان مــــــزودا بــخـــــلفية مـعــرفــــية   و علميــــة و مذهبيـــة فطغـــى علــــى ســـاحة الـنقــــد الأدبــــــي مـــــا يـــــسمى بــــــظاهرة 

ي البحـث عن جماليات النص الشعري ثـم الحكـم عليـه و قد أسهم كل هذا ف   5الخصومات و الوساطات  و المفاضلات
ـــاد   و ثقافــاتهم . بــالجودة أو الــرداءة  ـــن قــناعـــات النــقـ فالأحكــام النقديــة عنــد القــدماء كانــت تنبــع مــن صــميم الــنص و مـ

  .المتعددة 
ى دور البيئة و التاريخ لقد نبه أحد الباحثين في دراسة لــه حول المنهج التاريخي بأنه المنهج الذي يعول كثيرا عل

أشــار هــذا الــدرس إلــى أن المــنهج كــان معتمــدا علــــيه كــــثيرا مــــن طــــرف النقــاد العــرب القــدماء حيــث . فــي الأدب و الشــعر
ووقفوا على عـدة معـالم اجتماعيـة و بيئويـة هـي مـن   6توصل هؤلاء بحسهم السليم إلى أثر بيئة البــادية فــي شــعـر العرب

غيـر أن الـدارس . غلـب علـى قـراءات نقادنـا القـدماء لمجتمع العربي ثم أكد أن مثل هــذه المــلامح هــي مـاصميم أعراف ا
ـــستوى  ـــات ، المـ ـــاض يــــصل بقــراءة النقــاد القــدماء إلــى أبعــد مــن هــذا، وذلــك حينمــا يحــدها بثلاثــة مستويـ ـــلك مرتـ ـــد المـ عبـ

م يأتي بعد ذلك النحوي و اللغوي و الأسلوبي ، في الغالب كان الــقارئ يــعمد إلى شرح الألفاظ الغريبة و يفك غموضها ث
و يــخــرج الــنص الذي شرحه تخريجا نحويا مقدرا و معربا ، و كان مثل هــذا التــخريــج يـكمل شرح الألفاظ و يكشف  عن 
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البنية الأسلوبية للكتابة المقروءة و هذا يساعد على الوصول إلى المستوى الثالث الذي يعمل على نثر البيت و تلخيــصه 
  . في صورة أسلوبية 

و الذي تجدر الإشارة إليه أن أغلب النقاد القدماء ، كالجاحظ و ابــــن سلام و الجرجـاني و غيـرهم إنمـا وقفـوا فـي 
دراسـاتهم النقديـة عــــلى ظــواهر معينــة   و موضـوعات و قضــايا هـي فـي عمومهــا جزئيـات مــن الـنص كـكــــل  هـذا الــنص 

راءات هـؤلاء لــم تتنـاول النصـوص الشـعرية تنــاولا شموليـــا و لـــم يـــحدث الـذي لـم يكـن يتعـدى البيـت الواحـد أو البيتـين ـ فقـ
  . هــذا إلا نــادرا 

إن هـذا  يؤكـد أن القـراءة الـــنقدية أسسـت تــقــاليـــدها علـى تشــريح الـنص المقـروء، و الـذي يسـاعدها علـى ذلـك هــو 
ن الصفة الغالبة على الـقراءة النقديـة هـذه القـراءة التطور الحـاصل فـي علوم اللغة   و البلاغة و منه فشرح النصوص كا

ـــيان و البـــديع و حســن الــتخلص و مبــررات تعــدد الأغــراض و هــو مــا ســاعد علــى ’التــي اجتمــع فيهــا  ـــيات البـ إبــراز جــمالـ
واهد تشعب توجهات القراءة النقدية بتوجه أصحابها ، فذهب النحويون إلى التراكيـب النحويـة فـي الـنص و بحثـوا عـن الشـ

فيها و موطن اللحن و الخطــأ ، و ذهب البلاغيون إلى استنباط جمالية النص الفنية و منــه البحــث عـــن أســـرار البلاغـة 
  .و حسن البيان وغير ذلك مما يدخل في عـمـق الــبحث البــلاغي 

نمـا اربــط بـالقراءة عنــد إن الـذي لا بـد مــن التأكيـد عليـه و الــذي  يتضـح جليــا مـن خـلال مــا سـبق هــو أن النقـد حي
ـــقارئ  و  ـــز فــــي الــربط بــين القــارئ و الــنص و أصــبح الــنص هــو الــذي يحــدد نــــوعية الـ القــدماء فإنــه ســاهم و بــــشكل مــميـ

  :بذلك فقد  قسم النقد القراء إلى طبقات 

الأدوات الإجرائيــة هــي طبقــة القــراء الممتلكيـــن للمنحــى التقبلــي لتــذوق الــنص   و هــم يمتلكــون : ــــ الطبقــة الأولــى
  .لاختراقه فهؤلاء قد ارتقوا إلى مستـوى هذا النص

هم طبقة القراء الذين تتحدد علاقـتهم مـع نـص مضـطرب مفكـك، مفتقـر إلـى الإحكـام و التنـاغم : ــ الطبقة الثانية
سد المــضطرب فلـه وجهـان أمـا المختـل المــعيـب و الفــا.... ״:الجمالي ، إنهم القراء الذين يقول عنهم القاضي الجرجاني 

״............أحدهما ظاهر يشترك في معرفته و يقل التفاضل علمه
7   

فهـذا القاضـي الجرجـاني قـدم . و ما يدل هذا إلا على الوعي العميق للعلماء القـدماء بجماليـات النــص الفنيـة     
ي و ابـن قتيبـة ثـم جـاء بعـده آخـرون أمثـال رأيه في النص و متلقيه و سبقه إلـى هذا نقاد آخرون أمثال ابـن سـلام الجمحـ

    . عبد القاهر الجرجاني و حازم القرطاجني و غيرهــم  و ســأحــاول بسط بعض آرائهم حول النص و قراءته 

فابن سلام قد ساهم بقراءته الناقدة في الوقوف على ما أصاب الشعر مــن انتحال و تلفيق و أكد أن ذلك ما   
و فــي الشعر مصنوع مفتعل ، موضوع كثير لا خير فيه و لا حجة في عربيــته  و لا  ״: ـقــول ذهب بالشعر و بريقه يـ

إن ابن سلام يدعوا من خلال هذه القراءة إلى إحاطة الشعر بسياج وقائي .  8״...أدب يستفاد و لا معنى يستخرج 
لى النص إلا بعد قراءته قراءة جادة و يدعو أما ابن قــتيبة فيرى أنه لا يمكن الحكم ع. للحفاظ على جماله و روعته 

  . إلــى عــدم النــظر إلــى صاحب النص بل إلى النص ذاته 
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و أما عبد القاهر الجرجاني فقد أصر على أن الــنقـد عملية تلق لا يجب أن تظهر آثاره على الناقد ، إنما تظهـر 
بـين النقـد و الـنص و لـذلك عـــمل هــو عـــلى انتهـاج المسـار إنه يؤكد بهذا على حركة التفاعل . في أحكامه علـــى النص 

الوصفي المؤيد بالشواهد المحللة تحليلا لغويـا و بلاغيـا علـى أسـاس منهجـي متـين يتمثـل فـي نظريـة الـنظم ، فركـز علـى 
  9في وجدان القارئ حركات النفــس أثــنــاء عملية القراءة و رصد الآثار النفسية و الجمالية التي يتركها الأثر الــفــني

و من هنا يمكن القول إن الــقــراءة النــقدية عــنــد الــعلماء الــقدمــاء و بمناهجها المحدودة جدا لم تضيق مطلقا على 
عكس مــا نــجده اليوم مـع المنـاهج القرائيـة الحديثـة و بخاصـة عـــندما وجـدنا النقـاد القدمـــاء و ببعـد نظـر و ذكـاء . النص 

و هـي توجهـات ـــ و إن رأى الـبعض قصـور . توجهوا في قراءتهم توجهـات متعـددة  نحويـة و لغويـة و أسـلوبية  لطيف قد
  .  بحثها ــ إلا أنني أرٍى أنها كانت السبيل الأول للكشف عــن الكــثير مـن جماليات النصوص القديمة و  عبقرية أصحابها

                 
  
 :الهوامش والإحالات  
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